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الافتتاحية

عانــت ليبيــا، أحــد أهــم منتجــي النفــط في إفريقيــا، طيلــة 
ــع الأصعــدة  ــة عــى جمي ــة مــن أزمــات متلاحق الســنوات الماضي
وخاصــة الاقتصاديــة بســبب الحــروب وصراع الفرقــاء السياســيين 
عــى الحكــم، والأوضــاع الإنســانية والصحيــة المترديــة، وزاد الأمــر 
ســوءا مــع تفــي الفســاد الــذي بــات ســمة بــارزة في بلــد مزقتــه 

الحــروب.

الفساد في ليبيا..ظاهرة متواصلة
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في تقريــره الســنوي الجديــد لعــام 2021، كشــف  
قبــل  مــن  كبيــرة  مبالــغ  إهــدار  المحاســبة،عن  ديــوان 
حكومــة الوحــدة الوطنيــة التــي يرأســها عبــد الحميــد 
الدبيبة.ووفــق التقريــر الصــادر، الثلاثــاء 20 ســبتمبر 
الجــاري، فــإن المصروفــات في مجلــس الــوزراء خــلال 
ســنة 2021 تجــاوزت الســقف المحــدد وفــق الاعتمادات 
الشــهرية المؤقتــة، وإن حســاب الطــوارئ تم اســتغلاله 

في غيــر الأغــراض المخصصــة لــه.

تكليــف  منهــا  عــدة تجــاوزات  الــى  تطــرق  التقريــر 

ومجــال  كــدة  تحــدد  عقــود  إبــرام  دون  مستشــارين 
أعمالهــم حيــث بلــغ عــدد المستشــارين نحــو 6 بمرتبــات 
شــهرية 7500 للمستشــار الواحــد بالإضافــة إلــى عــدم 
المســـتشارين تحتــوي علــى  إرفــاق مســـتندات بملفــات 
مؤهلاتهــم العلميــة وســنوات الخبــرة وغيرها،وصــرف 
تذاكــر ســفر وحجــوزات إقامــة لأشــخاص لا علاقــة لهــم 

بمجلــس الــوزراء.

وأكــد التقريــر، وجــود مبالغــة في قيمــة مصروفــات 
الإعاشــة بجنــاح رئيــس حكومــة الوحــدة، عبدالحميــد 

كشـــف  ديـــوان المحاســـبة،في تقريـــره الســـنوي الجديـــد لعام 
2021،عـــن إهـــدار مبالغ كبيـــرة من قبل حكومـــة الوحدة 

الوطنيـــة التي يرأســـها عبـــد الحميـــد الدبيبة.
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الدبيبــة والتــي بلغــت لشــهر نوفمبــر 2021 فقــط بلغــت 
أكثــر مــن مليــون و600 ألــف دينار.وكشــف التقريــر، أن 
ــار  ــون دين ــام بصــرف 12 ملي ــوزراء ق ــس ال ــوان مجل دي
الســـاعات  لبيــع  العالميــة  المجموعــة  محــلات  لصالــح 
ــوف رئيــس مجلــس  ــا لضي ــده بهداي ــل تزوي ــة مقاب الثمين
الــوزراء، مشــيرًا إلــى أن تلــك الهدايــا صرفــت بمعيــة 

الدبيبــة.

التقريــر تطــرق ايضــا إلــى تجــاوزات في وزارة التعليــم 
ــي عمــران  ــم العال ــر التعلي ــا إهــداء وزي ــي مــن بينه العال
ــغ  ــة الشــهيرة بمبال ــاركات العالمي ــن الم ــف م ــب لهوات القي

ماليــة كبيــرة، مشــيرا إلــى أن الهدايــا شــملت هواتــف 
»آيفــون 13 بــرو ماكــس« وجلاكســي فولــد 6 بـــمبالغ 
255 ألــف دينــار لأعضــاء لجــان بالــوزارة، 155 ألــف 
دينــار منهــا خصصــت لشــراء هواتــف »آيفــون 13 بــرو 

ــوزارة. ماكــس« لأعضــاء لجــان بال

كمــا خلــص التقريــر إلــى تجــاوزات كثيــرة في عــدد 
ممــا  الأوقــاف،  وزارة  حتــى  الأخــرى،  الــوزارات  مــن 
يجعــل حكومــة الدبيبــة أمــام حقيقــة انتشــار الفســاد 
داخلها،ويزيــد مــن الضغــوط عليهــا خاصــة وان هــذا 
التقريــر ليــس الأول مــن نوعــه الــذي يثيــر مســالة تفشــي 

عـــن  تقريرهـــا  في  الأمريكيـــة  الخارجيـــة  وزارة  كشـــفت 
الشـــفافية الماليـــة في ليبيـــا خـــال العـــام 2022، عـــن 
مخالفـــات عديـــدة ارتكبتها حكومـــة الوحدة برئاســـة عبد 

الحميـــد دبيبـــة.
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الفســاد في أروقــة حكومــة الوحــدة الوطنيــة والتــورط 
في إهــدار المــال العــام لخدمــة المصالــح الخاصــة.

الأمريكيــة  الخارجيــة  وزارة  اسبوع،كشــفت  فمنــذ 
خــلال  ليبيــا  في  الماليــة  الشــفافية  عــن  تقريرهــا  في 
العــام 2022، عــن مخالفــات عديــدة ارتكبتهــا حكومــة 
الوحــدة برئاســة عبــد الحميــد دبيبة.وقالــت الخارجيــة 
الأمريكيــة في تقريرهــا إن حكومــة الوحــدة لــم تنشــر 
مقتــرح لميزانيتهــا إلــى جانــب عــدم اســتخدامها مبــادئ 
لــم  فيمــا  كامــل،  بشــكل  دوليــاً  المقبولــة  المحاســبة 
يســتوف جهــاز الرقابــة معاييــر الاســتقلالية الدوليــة.

عــن  كافيــة  تفاصيــل  غيــاب  التقريــر  رصــد  كمــا 
ديــون  ذلــك  في  بمــا  الليبيــة  الدولــة  ديــون  التزامــات 
غيــاب  أيضــاً  وانتقــد  للدولــة.  المملوكــة  الشــركات 
التفاصيــل الكافيــة عــن مشــروعات وعمليــات الإنفــاق، 
ــور،  ــى عــدم إتاحــة هــذه المعلومــات للجمه ــة إل بالإضاف
وكذلــك عــدم كشــف صنــدوق الثــروة الســيادية مصــدر 

الســحب«. عمليــات  العــام في  نهجــه  أو  تمويلــه 

ــس  ــف مــن مجل ــة المكل ــة الليبي ــس الحكوم ــق رئي وعل
النــواب فتحــي باشــاغا، علــى تقريــر وزارة الخارجيــة 
المالــي  الفســاد  أوضــح »حجــم  إنــه  قائــلاً  الأمريكيــة، 

اتهـــم الجيـــش الليبي في ينايـــر الماضي،حكومة الوحـــدة الوطنية 
في ليبيـــا، التـــي يقودها عبد الحميد الدبيبة بممارســـة الفســـاد 

والتـــورط في إهـــدار المال العـــام لخدمة المصالـــح الخاصة.
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لا  »ممــا  مضيفــاً:  الولايــة«،  المنتهيــة  الحكومــة  في 
تنتهــي وهــو  أن  الممارســات يجــب  شــك فيــه أن هــذه 
مــا ســوف تعمــل حكومتــي علــى تحقيقه«.وأضــاف أن 
حكومتــه ســوف »تركــز علــى تطبيــق مبــدأي المحاســبة 
ــة والعمــل  ــال في كل مؤسســات الدول والشــفافية والامتث

النــواب«. وفقــا لميزانيــة معتمــدة مــن مجلــس 

علــي  الليبــي  النــواب  مجلــس  عضــو  أكــد  فيمــا 
الصــول، أن محافــظ مصــرف ليبيــا المركــزي الصديــق 
الحميــد  عبــد  الوحــدة  حكومــة  رئيــس  يمنــح  الكبيــر، 
دبيبــة، أمــوال الميزانيــة التــي يتــم صرفهــا بــدون رقابــة 
او محاســبة، مشــيراً إلــى أن حجــم الفســاد الــذي ذكــره 

تقريــر الخارجيــة الأمريكيــة، ليــس إلا جــزء مــن فســاد 
حكومــة دبيبــة، ومــا خفــي منــه كان أعظم،وفــق تعبيــره.

ينايــر  في  الليبــي  الجيــش  اتهــم  ان  وســبق 
الماضي،حكومــة الوحــدة الوطنيــة في ليبيــا، التــي يقودهــا 
عبــد الحميــد الدبيبــة بممارســة الفســاد والتــورط في 
الخاصة،وأكــدّ  المصالــح  لخدمــة  العــام  المــال  إهــدار 
قبــل  منصبــه  توليــه  منــذ  »الدبيبــة صــرف  أن  حينهــا 
عــدة أشــهر مــا يزيــد علــى 90 مليــار دينــار، منهــا 20 
الوطــن. تنميــة  مــن  بــدلا  الفســاد  تنميــة  علــى  مليــار 

لكــن ملــف الفســاد المالــي للحكومة،بــرز خصوصــا 

مجلـــس النـــواب الليبـــي ســـحب الثقة مـــن حكومـــة الوحـــدة الوطنية 
في شـــهر ســـبتمبر مـــن العـــام الماضـــي، وأعلـــن تكليف حكومـــة جديدة 
برئاســـة فتحي باشـــاغا.لكن حكومة الدبيبة رفضت تســـليم الســـلطة.
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لمســؤولي  فســاد  تهــم  توجيــه  عمليــات  تتالــت  حــن 
مــا  وهــو  ديبلوماســية  وبعثــات  وزراء  الدبيبة،وطالــت 
ــا تصاعــدت  ــر فيم ــة في حــرج كبي ــة الدبيب وضــع حكوم
الدعــوات لاقالتهــا ومحاســبتها فيمــا انبــرت الحكومــة 
الاتهامــات  ونفــي  نفســها  عــن  الدفــاع  محاولــة  الــى 

ضدهــا. الموجهــة 

مــن  الثقــة  ســحب  الليبــي  النــواب  مجلــس  وكان   
حكومــة الوحــدة الوطنيــة في شــهر ســبتمبر مــن العــام 
الماضــي، وأعلــن تكليــف حكومــة جديــدة برئاســة فتحــي 
باشــاغا.لكن حكومــة الدبيبــة رفضــت تســليم الســلطة 
لتدخــل البــلاد في ازمــة جديــدة مــع وجــود حكومتــن 
ــات  ــى مواجه ــا ال ــات بينهم ــت الخلاف ــا تحول ســرعان م
خســائر  عــن  اســفرت  مناســبة  مــن  اكثــر  في  مســلحة 

بشــرية وماديــة كبيــرة.

في  كبيــر  بشــكل  يستشــري  الفســاد  أن  شــك  لا 
التقاريــر  ليبيــا وفــق  ليبيــا وهــو أمــر يؤكــده تصنيــف 
ــاة مــن  ــر معان ــدول الأكث ــة ضمــن ال والتصنيفــات الدولي
هــذه الظاهرة.وضــع وصفــه المنــدوب الأممــي الســابق 

ــا غســان ســلامة، في العــام 2017 في حــواره  ــي ليبي إل
الفســاد  تجــاوز  بأنــه  التونســية،  »ليــدرز«  مجلــة  مــع 

وصــار عمليــة نهــب منظــم لمــوارد الدولــة.

أقصــى  »بلغــت  النهــب  عمليــات  إن  حينهــا:  وقــال 
ــوم، في  ــاء جــدداً كلّ ي ــق أثري ــا تخل ــا جعله مســتواها مّم
الصميــم«.  الوســطى في  الطبقــة  الفقــر  أصــاب  حــن 
مشــيرا إلــى »انحــدار مســتوى عيــش مجمــل الليبيــن 
فيــه  تتجمّــع  الــذي  الوقــت  في  للغايــة  ســريع  بنســق 
غيــر  بطــرق  الأحيــان  غالــب  في  المكتســبة  الثــروات 
مشــروعة بــن أيــادي أنــاس تختلــف أدوارهــم: أفــراد 

ومنحرفــون. وسياســيون  عصابــات 

الفســاد  حكومــة بمقاومــة  كل  تعهــد  مــن  وبالرغــم 
يظــل  فيمــا  فيــه  وتنخــرط  بــل  ذلــك  تفشــل في  فانهــا 
المواطــن الليبــي الحلقــة الأضعــف وهــو مــن يدفــع ثمــن 
الإقتصاديــة  الأوضــاع  المتفشــية،في  الظاهــرة  هــذه 
المترديــة ومــا يصاحبهــا مــن تداعيــات علــى الأوضــاع 
المعيشــية الضلــع الآخــر في مربــع الأزمــة التــي يدفــع 

ســنوات. منــذ  الليبــي  المواطــن  ثمنهــا 
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شريف الزيتوني

قانون انتخابي جديد في تونس... 
الهروب من الفوضى إلى دولة الرئيس

بعــد أشــهر مــن الانتظــار أصــدر الرئيــس التونــي قيــس ســعيّد يــوم الـــ16 مــن ســتمبر الماضي، 

ــف جــدلا كبــرا وتســبب في إشــكاليات  ــات، خلفــا لقانــون ســابق خلّ ــدا للانتخاب ــا جدي قانون

ــون  ــو 2021. قان ــه ســعيّد في 25 يولي ــن عن ــي أعل ــه إلا بعــد الإجــراءات الت ــات لم تنت وتجاذب

ــاره اعتمــد بشــكل  ــه باعتب ــه ومــدى قابليت ــاب النقاشــات عــن نجاعت ــح ب ــدوره فت ــد ب جدي

مناطقــي محــي، وهــذا إجــراء يثــر القلــق، في مجتمــع تونــي مازالــت بعــض مناطقــه تحكمها 

الأعــراف الاجتماعيــة والمــوالاة الجهويــة والقبليــة.
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البرلمـــان  كان   ،2019 انتخابـــات  حـــدود  إلـــى 
التونســـي يضـــم 217 نائبـــا، يتـــم انتخابهـــم في شـــكل 
قائمـــات إمـــا مســـتقلة وإمـــا حزبيـــة عبـــر دوائـــر يتم 
الســـكان  عـــدد  وحســـب  الولايـــات  عبـــر  تحديدهـــا 
فيهـــا، وتجـــرى الانتخابـــات في دورة واحـــدة تنتهـــي في 
الأخيـــر إلى العـــدد المذكور وليســـت هنـــاك رقابة على 
عمـــل النائـــب ويتحصـــل علـــى حصانة تحميـــه من أي 
مســـاءلة قانونية خـــلال فترته النيابيـــة، بالإضافة إلى 
امتيـــازات أخـــرى تتعلـــق بالتنقلات الداخليـــة والإقامة 
والســـفر وهـــي امتيـــازات تقابـــل دائما بغضب شـــعبي 
بحجـــة أن مـــا يحصـــل عليـــه مكلـــف لميزانيـــة الدولة، 
مـــع الدعوات المتكـــررة بحله وإجـــراء انتخابات جديدة 

تقطـــع مـــع مشـــهد الفوضى الـــذي يحصـــل يوميا أمام 
التونســـين.

ومـــن بن الانتقـــادات التي طالت النظـــام الانتخابي 
الســـابق في الســـنوات الماضية أنـــه كان فرصة  لصعود 
أصحـــاب المـــال والتيـــارات الدينيـــة وذوي الارتباطات 
والتمويـــلات الخارجيـــة الذين أثروا على قطاع واســـع 
مـــن الناخبـــن والتواجد في البرلمان، الأمـــر الذي جعله 
لفترتـــن انتخابيتـــن )2011( و)2014( وفتـــرة مـــن 
انتخابـــات )2019( مكانا للصراعـــات وتمرير قوانن 
المصالـــح خدمة للمتنفذين، بشـــكل جعـــل الرئيس قيس 
ســـعيّد في 25 يوليـــو 2021 يتخـــذ خطـــوة تجميـــده 

إلـــى حـــدود انتخابـــات 2019، كان البرلمـــان التونســـي يضم 217 نائبـــا، يتم انتخابهم في شـــكل قائمات 
إمـــا مســـتقلة وإمـــا حزبيـــة عبر دوائـــر يتـــم تحديدها عبـــر الولايات وحســـب عدد الســـكان فيهـــا، وتجرى 
الانتخابـــات في دورة واحـــدة تنتهـــي في الأخيـــر إلى العـــدد المذكور وليســـت هناك رقابة علـــى عمل النائب 

ويتحصـــل علـــى حصانة تحميه مـــن أي مســـاءلة قانونية.
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في مرحلـــة أولـــى ثـــم حلـّــه في مرحلـــة لاحقـــة ومنـــح 
صلاحيـــات كل المؤسســـات السياســـية لصالحـــه، وهي 
خطـــوة خلقت أزمـــة كبيرة وأدخلت البـــلاد في فترة من 
الخلافـــات العميقـــة وجعلـــت الرئيـــس أمـــام معارضـــة 
داخليـــة مـــن حركـــة النهضـــة المتضـــررة الرئيســـية مما 
حصل وجـــزء آخر من المعارضـــة اليســـارية واليبرالية، 
العـــودة  إلـــى  والدعـــوات  خارجـــي  رفـــض  وأمـــام 
للديمقراطيـــة وممارســـة ضغـــوط اقتصاديـــة ورفـــض 
منـــح قـــروض دولية تســـببت في تراجع اقتصـــادي على 
مســـتويات عديـــدة علـــى رأس ارتفـــاع الأســـعار وزيادة 
نســـبة التدخـــل وانتهـــت في الأشـــهر الأخيـــرة بفقـــدان 
العديـــد مـــن الســـلع الأساســـية وهـــي المـــرة الأولى في 

الســـنوت الأخيـــرة التـــي تعـــرف أزمة بهذا الشـــكل.

الجديـــد،  القانـــون  عـــن  الحديـــث  إلـــى  بالعـــودة 
يمكـــن ملاحظـــة التغيـــرات الكبـــرى التي أحدثهـــا فيها 
الرئيـــس. القانـــون قلـّــص عـــدد أعضـــاء البرلمـــان »من 
إلـــى 161 نائبـــاً، ورفـــع عـــدد الدوائـــر  217 نائبـــاً 
الانتخابيـــة إلـــى 161 دائـــرة موزعة بـــن 151 داخل 
تونـــس و10 دوائـــر خارجهـــا، بعدما كان العدد ســـابقاً 
في حـــدود 33 دائـــرة انتخابيـــة مـــن بينها ســـت دوائر 

انتخابيـــة في الخـــارج«.

واشـــترط القانـــون الجديـــد على أعضـــاء الحكومة 
البعثـــات  ورؤســـاء  والقضـــاة،  الدواويـــن،  ورؤســـاء 

مـــن بـــن الانتقـــادات التي طالـــت النظام الانتخابي الســـابق في الســـنوات الماضيـــة أنه كان 
فرصـــة  لصعود أصحاب المـــال والتيارات الدينية وذوي الارتباطـــات والتمويات الخارجية 

الذيـــن أثروا على قطاع واســـع مـــن الناخبن والتواجـــد في البرلمان.
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القانـــون الانتخابـــي الجديد قلصّ عدد أعضاء البرلمان »من 217 نائبـــاً إلى 161 نائباً، 
ورفـــع عـــدد الدوائر الانتخابيـــة إلى 161 دائـــرة موزعة بن 151 داخـــل تونس و10 
دوائـــر خارجهـــا، بعدما كان العدد ســـابقاً في حدود 33 دائرة انتخابية من بينها ســـت دوائر 

انتخابية في الخارج«.

والمراكز الدبلوماســـية والقنصلية، والـــولاة، والمعتمدين 
الأول، والكتـــاب العامن للولايـــات، والمعتمدين والعمد، 
الترشـــح  الرياضيـــة،  الجمعيـــات  ورؤســـاء  والأئمـــة، 
لعضويـــة البرلمان الجديد، عدم الترشـــح لأي انتخابات 
إلا بعـــد مغـــادرة الخطـــة بســـنة كاملـــة، وهـــي نقطـــة 
قوبلـــت بترحـــاب مـــن قطـــاع واســـع مـــن التونســـين، 
باعتبـــار أن هـــذه الوظائـــف اعتمـــدت ســـابقا للوصول 
إلـــى مواقـــع في الدولـــة واســـتغلت مواقعهـــا لمصالحها 
الخاصـــة. كمـــا يســـتثنى أيضـــا العســـكريون والأمنيون 
مـــن الانتخـــاب والترشـــح بعـــد منحهـــم تعديـــل ســـابق 

الحـــق في الانتخـــاب.

ومـــن بـــن شـــروط الترشـــح للبرلمـــان أن يتحصـــل 
يكـــون  لا  وأن  شـــخصا   400 تزكيـــة  علـــى  المترشـــح 
ملاحقـــا في أي ملفـــات قضائيـــة ويكـــون ذلـــك عبـــر 
بطاقـــة تمنحهـــا وزارة الداخليـــة تثبـــت براءتـــه، وهـــي 
كلهـــا شـــروط اعتمـــدت علـــى تجـــاوزات في الفتـــرات 
الســـابقة وصعّـــدت شـــخصيات لها ملفـــات قضائية لم 
يتـــم الحســـم فيها، خاصة في علاقة بالفســـاد وتضارب 

. لح لمصا ا

صـــدور القانون الانتخابي الجديـــد خلف ردود فعل 
متباينـــة بـــن من يـــرى أنـــه قطع مـــن منظومة ســـابقة 
لوثـــت العمليـــة السياســـية وجعلتهـــا ســـاحة للفوضـــى 
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ونفـــوذ الأثريـــاء وذوي الارتباطـــات المختلفة، مـــن بينها 
القيـــادي في التيـــار الشـــعبي زهيـــر حمـــدي الـــذي قال 
في تصريحات »للشـــرق الأوســـط«، إن القانـــون »إيجابي 
في عمومـــه، فنظـــام الاقتـــراع علـــى الأفـــراد في دورتن 
ســـيمكن أوســـع قاعدة شـــعبية ممكنة مـــن الوصول إلى 
مراكـــز القـــرار ويتجنـــب هـــدر الأصـــوات ويؤمـــن كتلاً 
برلمانيـــة قـــادرة علـــى الحكم وأخـــرى علـــى المعارضة«. 
ويعتبـــر حـــزب التيـــار الشـــعبي مـــن بن الأطـــراف التي 
كانـــت مؤيـــدة بشـــكل تـــام لإجـــراءات الرئيـــس في 25 

يوليـــو 2021.

وبـــن مـــن ينبـــه إلـــى خطـــورة الإجـــراء مـــن بينهـــم 
القيـــادي في حركـــة الشـــعب ســـالم الأبيـــض في موقـــف 
منقـــول  تصريـــح  في  اعتبـــر  حيـــث  لحزبـــه،  مخالـــف 
عـــن الموقـــع نفســـه، إن القانـــون »خـــالٍ مـــن السياســـة 

والسياســـين والأحـــزاب والمتحزبـــن ومـــن كل أشـــكال 
التعددية السياســـية والمنافســـة بن الأحـــزاب والبرامج« 
التـــي  القبيلـــة  والنعـــرات  الجهويـــات  علـــى  وتشـــجيع 

يفتـــرض أن الدولـــة تجاوزتهـــا منـــذ عقـــود طويلـــة.

بقيـــة ردود الأفعـــال مـــن القانـــون الانتخابي الجديد 
إلـــى  العـــودة  عـــدم  يريـــدون  مؤيديـــن  بـــن  تراوحـــت 
مظاهـــر العقد الماضـــي، وبن معارضـــن ومنهم أحزاب 
سياســـية قـــررت مقاطعـــة الانتخابـــات المقـــرر إجراؤها 
يـــوم 17 ديســـمبر المقبـــل، لكـــن بـــن تلـــك الخلافـــات 
هنـــاك حقيقـــة ثابتـــة اليـــوم أن الرئيـــس أنهـــى تقريبـــا 
فكـــرة الأحـــزاب وخلق شـــكلا سياســـيا جديدا ســـيكون 
هـــو رأس الحربـــة فيـــه ومـــن غيـــر المتوقـــع أن يغيّر أي 

إجـــراءات مهمـــا كانـــت الانتقـــادات حولها.

وســـط خافـــات التأييد والمعارضة هناك حقيقة ثابتة اليـــوم أن الرئيس أنهى 
تقريبـــا فكرة الأحزاب وخلق شـــكا سياســـيا جديدا ســـيكون هـــو رأس الحربة 

فيـــه ومـــن غير المتوقع أن يغيّـــر أي إجراءات مهما كانـــت الانتقادات حولها.
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نجاة فقيري

ــة  ــت طيل ــبوقة تفاقم ــر مس ــاه غ ــحّ مي ــة ش ــرب أزم ــش المغ يعي
ــة  ــاقطات. أزم ــف التس ــاف وضع ــبب الجف ــرة بس ــنوات الأخ الس
ــرة  ــة كث ــات حيوي ــدّد قطاع ــة ته ــات وخيم ــذر بتداعي ــادّة تن ح
بالبــلاد وتهــدّد بدرجــة أولى حيــاة الســكان. مــا أدى إلى تعــالي 
صيحــات الفــزع المطالبــة بالحلــول الجذريــة والعمليــة لأزمــة الميــاه 

»المســتعصية«.

المغـــرب تحت وطأة »الإجهاد المائي«: أزمة غابت حلولها
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واجــه المغــرب خــلال العــام الجــاري، أســوأ مواســم 
الجفــاف علــى الإطــلاق، موســم لــم يشــهد مثلــه منــذ 
ثمانينيــات القــرن الماضــي، فلعامهــا الرابــع علــى التوالــي 
تواصــل الأمصــار انحباســها وضعــف معدّلاتهــا بالبلــد 
المغاربــي حيــث بلغــت 199 ملــم في نهايــة مــاي 2022، 
بانخفــاض 44 بالمائــة مقارنــة بمعــدل التســاقطات خــلال 
30 ســنة الأخيــرة )355 ملــم( وانخفــاض بنســبة 34 
بالمائــة مقارنــة بالموســم الســابق )303 ملــم( في نفــس 
التاريــخ. ونتيجــة لذلــك ، فقــد بلــغ المعــدل الوطنــي لمعــدل 
مــلء الســدود الكبيــرة في البــلاد 29.2 بالمائــة فقــط 
حتــى منتصــف جويلية/يوليــو  الماضــي مقارنــة بـــ 45.2 

بالمائــة في نفــس الفتــرة مــن العــام الماضــي.

فــإن مخــزون  مغربيــة  حديثــة،  ووفــق إحصائيــات 
السّــدود المغربيــة لا يتعــدى 27 بالمائــة مــن طاقتهــا، حيث 
تعــدّ موجــة الجفــاف الحاليــة الأســوأ منــذ قرابــة أربعــن 
عامــا. وللإشــارة فــإن المغــرب يعتبــر تحــت خــط نــدرة 
ــة ب1700  ــة العالمي ــة الصحّ ــذي تحــدده منظم ــاه ال المي
متــر مكعــب للفــرد ســنويا، بينمــا لا تتجــاوز هــذه الحصــة 

ــر مكعــب بالمغــرب.  600 مت

وبحســب تقريــر حديــث للبنــك الدولــي، فإنــه بــن 
ــة  ــوارد المائي ــر الم عامــي 1960 و2020، انخفــض توف

 واجه المغرب خال العام الجاري، أســـوأ مواســـم الجفاف على الإطاق، موســـم لم يشـــهد 	 
مثله منـــذ ثمانينيات القرن الماضي

 ووفـــق إحصائيـــات مغربية  حديثة، فإن مخزون السّـــدود المغربيـــة لا يتعدى 27 بالمائة 	 
مـــن طاقتها..وللإشـــارة فـــإن المغـــرب يعتبـــر تحت خـــط ندرة الميـــاه الذي تحـــدده منظمة 
الصحـّــة العالميـــة بــــ 1700 متـــر مكعـــب للفرد ســـنويا، بينمـــا لا تتجاوز هـــذه الحصة 

600 متـــر مكعـــب بالمغرب.
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المتجــددة مــن 2560 متــراً مكعبــاً إلى حوالي 620 متراً 
ــاً للشــخص الواحــد ســنوياً، ممــا وضــع المغــرب في  مكعب
حالــة »الإجهــاد المائــي الهيكلــي«. وخــلال الفتــرة نفســها، 
ــراً، ممــا  ــر مــن 120 ســداً كبي ــاء أكث ــة ببن قامــت المملك
زاد إجمالــي ســعة تخزيــن الميــاه بواقــع عشــرة أمثــال. 
الســدود  في  المخزنــة  للميــاه  الفعلــي  الحجــم  أن  غيــر 
الرئيســية في البــلاد انخفــض خــلال معظــم الســنوات 
المائــي في  للأمــن  الماضيــة ممــا شــكل تهديــداً  العشــر 
بعــض أحــواض الأنهــار في المغــرب ودفــع الســلطات إلــى 

اتخــاذ تدابيــر طارئــة مختلفــة.

وفي هــذا الســياق، ووفــق التقريــر ذاتــه، يؤكّــد المديــر 

الإقليمــي لدائــرة المغــرب العربــي ومالطــا بالبنــك الدولــي 
بلــدان  أكثــر  بــن  »يُعــد المغــرب مــن  جيســكو هنتشــل، 
ــي. وأظهــرت الأحــداث  ــاد المائ ــاة مــن الإجه ــم معان العال
الأخيــرة أن الحلــول الهندســية لــم تعــد كافيــة لحمايــة 
الاقتصــاد مــن الصدمــات المناخيــة وســلطت الضــوء علــى 
الحاجــة إلــى سياســات تكميلية..الأمــر الــذي مــن شــأنه 
ــة وأن يحفــز  ــة للمــوارد المائي أن يعكــس القيمــة الحقيقي

ــر كفــاءة وترشــيداً.«  اســتخدامها بطريقــة أكث

تــزوّد كبيــرة بالمــاء  وقــد تســبّب الجفــاف في أزمــة 
الصالــح للشــراب بكبــرى المــدن المغربيــة حيــث أكّــد مديــر 
البحــوث والتخطيــط المائــي عبــد العزيــز الزروالــي، في 

  وبحســـب تقريـــر حديث للبنـــك الدولي، فإنه بن عامـــي 1960 و2020، انخفـــض توفر الموارد 	 
المائيـــة المتجـــددة من 2560 متراً مكعباً إلى حوالي 620 متراً مكعباً للشـــخص الواحد ســـنوياً، مما 

وضـــع المغرب في حالة »الإجهـــاد المائي الهيكلي«. 

- »يعُـــد المغـــرب من بن أكثـــر بلدان العالـــم معاناة من الإجهـــاد المائي. وأظهرت الأحـــداث الأخيرة أن 	 
الحلـــول الهندســـية لـــم تعد كافيـــة لحماية الاقتصـــاد مـــن الصدمات المناخيـــة وســـلطت الضوء على 

الحاجـــة إلى سياســـات تكميلية..«
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تصريحــات تلفزيــة، أن هــذا العجــز »مؤشــر مقلــق حتــى 
لــو تم تقليصــه مــن خــلال الإجــراءات الوقائيــة ، لتــلافي 
ــان  ــاه مفيــدا في هــذا الســياق » تجنبــت مدينت نقــص المي
الســياحية  العاصمــة  )جنــوب(،  مراكــش   ، كبيرتــان 
ووجــدة )شــرق(، الأســوأ باللجــوء منــذ نهايــة ديســمبر 

2021 إلــى الميــاه الجوفيــة لضمــان إمداداتهــا.

كمــا ألقــت أزمــة النقــص الفــادح للميــاه بتداعياتهــا 
علــى  القطــاع الزراعــي حيــث تراجــع محصــول الحبــوب 
إلــى 34 مليــون قنطــار فقــط، مــا يمثــل انخفاضــا بـــ67 
بالمائــة مقارنــة مــع العــام الماضــي، وفــق مــا أعلنــت عنــه 
وزارة الزراعــة المغربيــة. وفي تصريحــات ســابقة حــذّر 

وزيــر التجهيــز والميــاه، نــزار بركــة مــن مغبّــة هــذه الأزمــة 
المتفاقمــة قائــلا« إذا كان الجفــاف في الماضــي متكــررًا 
ــة  ــى المناطــق الريفي ــر بشــكل رئيســي عل ــرب، وأث في المغ
والقطــاع الزراعــي ، فإنــه يؤثــر حاليًــا علــى »إمــدادات 

ــة«. ــاه الشــرب في المناطــق الحضري مي

الجفــاف  تأثيــر  فــإن  والدراســات  التقاريــر  ووفــق 
ونــدرة الميــاه لا يمــسّ فقــط حاجيــات المواطــن والزراعــة 
وعلــى  الحيويــة  القطاعــات  مــن  لكثيــر  يتجاوزهــا  بــل 
تقريــر  مــن  إصــدار  لآخــر  فوفقــاً  الاقتصــاد.  رأســها 
ربيــع  للمغــرب،  الاقتصــادي  »المرصــد  الدولــي  البنــك 
2022: الجفــاف يعرقــل الإنتعــاش الإقتصــادي » فــإن 

تســـبّب الجفـــاف في أزمة تـــزودّ كبيرة بالماء الصالح للشـــراب بكبرى المـــدن المغربية حيث أكدّ 	 
مديـــر البحـــوث والتخطيـــط المائي عبـــد العزيـــز الزروالـــي ، في تصريحات تلفزيـــة، أن هذا 
العجـــز »مؤشـــر مقلـــق حتى لـــو تم تقليصه من خـــال الإجـــراءات الوقائيـــة ، لتافي نقص 

المياه

 كمـــا ألقـــت أزمـــة النقص الفـــادح للميـــاه بتداعياتها علـــى  القطـــاع الزراعي حيـــث تراجع 	 
محصـــول الحبوب إلـــى 34 مليون قنطار فقط، مـــا يمثل انخفاضا بــــ67 بالمائة مقارنة مع 

العـــام الماضـــي، وفق ما أعلنت عنـــه وزارة الزراعـــة المغربية
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وتيــرة الاقتصــاد المغربــي ســتتباطأ بشــكل ملحــوظ عــام 
2022، حيــث مــن المتوقــع أن يبلــغ معــدل النمــو 1.3% 

في عــام 2022، مقابــل 7.9 % العــام الماضــي.  

ووفــق التقريــر ذاتــه فــإن تأثيــر موجــات الجفــاف، 
التــي تفاقمــت بســبب الحــرب في أوكرانيــا، يســلط الضوء 
وصدمــات  المناخيــة  للصدمــات  المغــرب  تعــرض  علــى 
أســعار الســلع الأوليــة العالميــة. وتمثــل موجــات الجفــاف 
المتتاليــة علــى مــدى ثــلاث ســنوات مــن الســنوات الأربــع 
ــي في  ــف الاقتصــاد المغرب ــرة صارخــة بضع ــة تذك الماضي
مواجهــة عــدم الانتظــام المتزايــد في مســتويات هطــول 

الجفــاف  لأثــر  تحليــلاً  التقريــر  ويتضمــن  الأمطــار. 
وشــح الميــاه علــى الاقتصــاد الكلــي في المغــرب، والــذي 
تم تنفيــذه كجــزء مــن العمــل القــادم الــذي يتنــاول المنــاخ 

والتنميــة في المغــرب.

أزمــة الميــاه في المغــرب« أزمــة عميقــة« تثقــل كاهــل 
منــذ  المتخّــذة  الإجــراءات  عجــز  مــع  خاصــة  المملكــة 
ســنوات لحلهــا، وفــق الخبــراء، مــا يجعــل البــلاد علــى 
مــن  للعديــد  مخيــف  وتــداع  كلــي«  »جفــاف  شــفير 

الحيويــة. القطاعيــة  مؤشــراتها 

- ووفـــق التقاريـــر والدراســـات فـــإن تأثيـــر الجفـــاف ونـــدرة الميـــاه لا يمـــسّ فقـــط 	 
حاجيـــات المواطـــن والزراعـــة بـــل يتجاوزهـــا لكثيـــر مـــن القطاعات الحيويـــة وعلى 

الاقتصاد. رأســـها 

 فوفقـــاً لآخـــر إصدار من تقرير البنـــك الدولي »المرصد الاقتصـــادي للمغرب، ربيع 	 
2022: الجفـــاف يعرقـــل الإنتعـــاش الإقتصـــادي » فـــإن وتيرة الاقتصـــاد المغربي 
ســـتتباطأ بشـــكل ملحـــوظ عـــام 2022، حيـــث مـــن المتوقـــع أن يبلغ معـــدل النمو 

%1.3 في عـــام 2022، مقابـــل 7.9 % العـــام الماضي.  
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أزمة الصحافة الورقية في المغرب العربي 

صــار مشــهد رجــل في المقهى وهــو يطالع جريدتــه الصباحية 

أو المســائية، مــن ذكريــات زمــن عبر بــكل جمالياته ونشــوته، 

وبــكل العــز الــذي راكمتــه الصحافــة الورقيــة بالمغــرب 

العــربي طيلــة عقــود مــن العطــاء والتميــز.

رامي التلغ
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ليســت  الصحافــة  تعيشــها  التــي  الورقيــة  الأزمــة 
مرتبطــة بالمغــرب العربــي فقــط، بــل ســرى الفيــروس في 
ــم، ويتذكــر  ــى مســتوى العال ــة عل جســد الصحافــة الورقي
القــراء آخــر عــدد مــن صحيفــة »إكســبريس«الأمريكية 
التــي كانــت واســعة الانتشــار، حيــث خصصــت صفحتهــا 
الأولــى مــن عددهــا الأخيــر لعبــارة ســتظل تــرن في أذن 
العالــم »اســتمتعوا بهواتفكــم الحقيرة«هــي الدليــل علــى أن 
الرقمــي هــزم الورقــي لكنــه لــم يهــزم بــكل تأكيــد الصحافة 

المكتوبــة.

ففــي المغرب،أزمــة الصحــف الورقيــة ليســت جديــدة، 

ا،  وهــي أزمــة مركبــة شــديدة التعقيــد، أســبابها كثيــرة جــدًّ
بعضهــا ذاتــي وبعضهــا موضوعــي، غيــر أنهــا تــؤدي كلهــا 

إلــى مصيــر واحــد هــو الإغــلاق.

مهــددة  الورقيــة  الصحــف  مــن  العظمــى  فالغالبيــة 
الخاصــة  الأخيــرة  للإحصائيــات  وفقــا  بالــزوال، 
بالإعلانــات الدعائيــة، التــي صــدرت عــن جهــات مختصــة 

قــاتم. الأفــق  أن  تؤكــد 

»تجمــع  عــن  مؤخــرًا  صــادرة  إحصائيــات  وأكــدت 
المعلنــن في المغــرب«، أن أزمــة قطــاع الإشــهار )الإعــلان( 

 أزمة قطاع الإشـــهار )الإعـــان( في المغرب واصلت تفاقمها 	 
خـــال العام 2018، حيث تراجع ســـوق الإشـــهار بنســـبة 

12.8 % مقارنة بالعام 2017. 
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في المغــرب واصلــت تفاقمهــا خــلال العــام 2018، حيــث 
تراجــع ســوق الإشــهار بنســبة %12.8 مقارنــة بالعــام 

 .2017

ــدات القطــاع  ــات نفســها أن عائ وأوضحــت الإحصائي
لــم تتجــاوز 5.1 مليــارات درهــم )0.51 مليــار دولار( 
الصحافــة  أن  إلــى  مشــيرة  المعلنــة،  البيانــات  بحســب 
الورقيــة لــم تســلم مــن لعنــة جفــاف مداخيــل الإشــهار 
التــي تقلصــت بنحــو %23.3، ولــم يتجــاوز مجموعهــا 
575 مليــون درهــم، الأمــر الــذي فاقــم الحصــة الســوقية 
للصحافــة الورقيــة، والتــي باتــت تمثــل بالــكاد 10بالمائــة.

هــذا التراجــع يعنــي أن الصحافــة الورقيــة في المغــرب 
مقبلــة علــى أيــام عصيبــة إذا لــم تتحــرك الجهــات المعنيــة 

لإنقاذهــا، والمتمثلــة في وزارة الثقافــة والإعــلام، والمجلــس 
الوطنــي للصحافــة الــذي اســتُحدث مؤخــرًا، وفدراليــة 
عــن  النقابيــة، فضــلا  والتمثيليــات  المغاربــة،  الناشــرين 

الصحفيــن.

ذلــك أن هنــاك تجــارب كثيــرة لصحــف عَمــدت إلــى 
ولعــل آخرهــا  بفعــل غيــاب الإشــهار،  إعــلان إفلاســها 
تجربــة صحيفــة »آخــر ســاعة« التــي كانــت ممولــة مــن 
عــدة مســتثمرين داعمــن لحــزب »الأصالــة والمعاصــرة« 
الــذي حصــد المرتبــة الثانيــة في الانتخابــات البرلمانيــة عــام 

.2016

وتجــدر الإشــارة هنــا إلــى أن الدولــة المغربيــة تقدم منذ 
ســنوات دعمــا ســنويا لــكل صحيفــة ورقيــة تســتجيب لعــدة 

في المغرب،أزمـــة الصحـــف الورقيـــة ليســـت جديـــدة، وهـــي أزمـــة 	 
ا، بعضهـــا ذاتـــي  مركبـــة شـــديدة التعقيـــد، أســـبابها كثيـــرة جـــدًّ
وبعضهـــا موضوعـــي، غيـــر أنهـــا تؤدي كلهـــا إلى مصيـــر واحد هو 

الإغاق.
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معاييــر، مــن ضمنهــا خصوصــا أداء مســتحقات الضمــان 
الاجتماعــي للعاملــن بهــا، ورواتــب شــهرية لا تقــل عــن 
6000 درهــم )600 دولار( للصحفيــن، وهــو الدعــم 
الــذي تقــرر قبــل أيــام إثــر مجلــس حكومــي أن يتوســع 
أكثــر ليعــم المطابــع وشــركات التوزيــع، بعدمــا كان موجهــا 
بالأســاس إلــى الصحــف الورقيــة مــن أجــل رفــع نســبة 
مقروئيتهــا ومســاعدتها علــى البقــاء والاســتمرارية، صونًــا 
للتنــوع وحــق المواطنــن في الحصــول علــى الخبــر، ودعمــا 

للديمقراطيــة.

ويؤكــد بعــض الصحفيــن أن الســبب الأرجــح هــو غياب 
رؤيــة واضحــة لــدى مؤسســي أي صحيفــة ورقيــة حتــى 
ــة  ــل البداي ــوا لهــا الاســتمرارية، بحيــث يضعــون قب يضمن
ــا منهــم لضعــف ســوق  ــة تفــي بالغــرض تفاديً ــة قوي موازن

الإشــهار، أو لغضــب محتمــل مــن تلــك الجهــات »النافــذة« 
التــي تتحكــم في ســوق الإشــهار. ويســتدل هــؤلاء علــى 
ــة محســوبة  ــة نظرهــم بإغــلاق صحــف ورقي صحــة وجه
»صــوت  مثــل صحيفتــي  النافــذة،  الجهــات  هــذه  علــى 
النــاس« و«آخــر ســاعة«، وهمــا يوميتــان ورقيتــان لــم يكــن 
بإمكانهمــا الاســتمرار لفتــرة طويلــة، مــع أنهمــا لــم تســيرا 
ضــد التوجــه العــام، وإنمــا ســارتا معــه علــى طــول الخــط.

فدراليــة  أنجزتهــا  دراســة  في  إحصائيــات  وأشــارت 
الناشــرين المغاربــة بالشــراكة مــع وزارة الثقافــة والاتصــال، 
وبحســب مقالــة صــادرة في صحيفــة »الأحــداث« المغربيــة 
الصحــف  أن  إلــى   ،2019 فبراير/شــباط   24 يــوم 
المغربيــة في مجموعهــا تبيــع أقــل مــن 200 ألــف نســخة 
يوميــا، وهــو رقــم قليــل مقارنــة بعــدد ســكان المغــرب البالــغ 



الخميس 22  سبتمبر   2022  العدد : 22232

نحــو 35 مليــون نســمة حســب آخــر إحصــاء رســمي، 
خاصــة بنســبة شــبابه العاليــة، إلــى جانــب نســبة المتعلمــن 

ــى قــراءة الصحــف. ــن عل ــه القادري من

الدراســة أفــادت بــأن خســائر الصحــف الورقيــة جــراء 
هــذا الوضــع غيــر المســتقر بلغــت قرابــة 700 مليــون 
درهــم ســنويا، تُضــاف إليهــا 300 مليــون مــن الخســائر في 
الثــلاث ســنوات الأخيــرة بفعــل فقــدان حصتهــا في ســوق 
إمكانيــات  هنــاك  أن  يعنــي  ممــا  التجاريــة،  الإعلانــات 
ماليــة مهــدرة تحتــاج إليهــا الصحــف الورقيــة التــي تعيــش 

أزمــة تهــدد وجودهــا كل يــوم.

في ذات الصدد،تعــرف الصحافــة الورقيــة في تونــس 
شــهدت تراجعــاً مفزعــاً منــذ ســنة 2010، إذ انخفــض 
عدد المطبوعات من 255 نشــرية إلى 50 ســنة 2018.

مثــل  لأبوابهــا  الورقيــة  الصحــف  إغــلاق  وأســباب 
ــى التونســية«،  ــر« و«التونســية« و«الأول ــح« و«المجه »الصري
أو مراجعــة دوريــة الصــدور، مثلمــا فعلــت صحيفــة »أخبــار 
مجلــة  إلــى  أســبوعية  مــن  تحولــت  التــي  الجمهوريــة« 
شــهرية، لخصهــا البيــان الــذي أصدرتــه إدارة صحيفــة 
إلــى  اضطــرَّت  إنّهــا  بالقــول   ،2018 ســنة  »الصريــح 
إغــلاق الصحيفــة »جــراء المصاعــب الكبــرى التــي تعرفهــا 
الغــلاء  بســبب  والعالــم،  تونــس  في  المكتوبــة  الصحافــة 
المشــط في أســعار المــواد الأوليــة لصناعــة الصحيفــة مــن 
ــى تدهــور ســعر  ــواح طباعــة، بالإضافــة إل ــر وأل ورق وحب
الدينــار والأزمــة الاقتصاديــة التــي تمــرّ بهــا بلادنــا، الأمــر 
ــر  ــة كل الصحــف التونســية بشــكل خطي ــق أزم ــذي عمّ ال
وغيــر مســبوق، ودفــع بالعديــد منهــا إلــى التوقــف عــن 

الصــدور«.

تشـــهد الصحافة الورقية في الجزائر تحـــولات لافتة أملتها عليها 	 
ظـــروف داخليـــة وخارجية، لكـــن التطـــورات التكنولوجية أهم ما 

واقعها. غير 
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المتدخلــن في قطــاع الصحافــة  الوضــع  ودفــع هــذا 
الحكومــة  دعــوة  إلــى  ونقابــات  عاملــن  مــن  الورقيــة، 
ــة  ــى التدخــل والمســاعدة في إخــراج الصحاف التونســية إل

الورقيــة مــن أزمتهــا.

توقــف  عــن  تونــس  في  الانــوار«  »دار  مؤخرًا،أعلنــت 
أربعــة  نحــو  بعــد  الأســبوعية  »الأنــوار«  صــدور جريــدة 

عقــود مــن صــدور نســختها الأولــى.

وانضمــت الجريــدة إلــى عــدة صحــف أخــرى توقفــت 
ــع  ــة م ــس خــلال ســنوات قليل تباعــا عــن الصــدور في تون
ــة. ــة المكتوب ــة في المؤسســات الإعلامي تفاقــم الأزمــة المالي

وقالــت نقابــة الصحفيــن التونســين إن »الصعوبــات 
التــي تمــر بهــا الصحافــة الورقيــة في تونــس قــد تتســبب 

ــى باقــي الصحــف«. في القضــاء عل

علــى  الأزمــة  تلــك  في  باللائمــة  النقابــة  وألقــت 
ــة  ــا عــن دعــم الصحافــة الورقي الحكومــات بســبب تخليه
بإحجامهــا عــن تنظيــم الاشــهار العمومــي »إلــى جانــب 
الحــد  أو  الاشــتراكات  ووقــف  بالضرائــب  محاصرتهــا 

منهــا«.

وضاعفــت أزمــة وبــاء كورونــا وغــلاء الــورق وارتفــاع 
تكلفــة الطباعــة محنــة الصحــف وانهيــار مبيعاتهــا.

كل  تعطيــل  علــى  »عملــت الحكومــة  النقابــة  وقالــت 
الورقيــة«. الصحافــة  دعــم  برامــج 

مكاســب  أبــرز  الصحافــة  حريــة  مثلــت  وللمفارقــة 
الثــورة في تونــس التــي أطاحــت بحكــم الرئيــس الراحــل 
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ــن  ــم م ــون في أغلبه ــن يعان ــن الصحفي ــن، لك ــن العابدي زي
أوضــاع اجتماعيــة هشــة بســبب ضعــف الأجــور.

وتــرى جمعيــة مديــري الصحــف  بــأنّ قطــاع الصحافــة 
الورقيــة يعانــي مــن صعوبــات ماليــة كبــرى نتيجــة تراجــع 
المبيعــات، إذ لا يتجــاوز عــدد النســخ التــي تبــاع يوميــاً في 
الســوق التونســية 100 ألــف نســخة، وهــو رقــم ضعيــف 
وعــزوف  الإلكترونيــة  المواقــع  منافســة  نتيجــة  جــداً، 
التونســين عــن القــراءة الورقيــة. الأمــر الــذي أدى إلــى 
»ســيغما  مكتــب  وقــدر  التجاريــة.  الإعلانــات  تراجــع 
كونســاي« المختــص في ســبر الآراء وقيــس نســب الاســتماع 
التجاريــة في  المالــي للإعلانــات  أنّ الحجــم  والمشــاهدة 
الصحــف الورقيــة ســنة 2017 لــم يتجــاوز 16.2 مليــون 
دينــار تونســي )6.75 ملايــن دولار أميركــي(، وهــو رقــم 
ضعيــف جــداً يمثــل أقــل مــن 7 بالمائــة مــن حجــم الحقيبــة 
وســائل  في  التجاريــة  للإعلانــات  المخصصــة  الماليــة 
ــار  ــون دين الإعــلام التونســية والمقــدرة بنحــو 241.1 ملي

تونســي )100 مليــون دولار أميركــي(.

مــن ناحية أخرى،تشــهد الصحافــة الورقية في الجزائر 
ــة،  ــة وخارجي ــة أملتهــا عليهــا ظــروف داخلي تحــولات لافت
ــد  ــا بع ــر واقعه ــا غي ــة أهــم م ــن التطــورات التكنولوجي لك
أن باتــت الصحافــة الإلكترونيــة وكــذا مواقــع التواصــل 

الاجتماعــي المنبــع الأســاس للخبــر والمعلومــة.

ودون جــدوى، تحــاول الصحافــة الورقيــة الصمــود مــن 
خــلال إجــراءات اســتثنائية، كرفــع أســعار النســخ ومســايرة 
العولمــة وثــورة الاتصــالات والمعلومــات عبــر تأســيس مواقــع 
ــى »فيســبوك«  ــة، وصفحــات عل ــة موازي ــد إلكتروني وجرائ
وحســابات علــى »تويتــر« و«يوتيوب« و«إنســتغرام« وغيرها.

ــاك  ــة أن هن ويظهــر اســتقراء لواقــع الصحافــة الورقي
عائــدات  في  وضعــف  الســحب  أرقــام  في  انخفاضــاً 
مــن  كثيــر  وتقليــص  القــراء  عــدد  وتراجــع  الإعلانــات، 
قاعــات التحريــر الورقيــة لعــدد الصحافيــن، وانخفــاض 

في ليبيـــا الوضـــع ليـــس مختلـــف حيـــث تشـــهد وســـائل الإعـــام 	 
المطبوعـــة في ليبيـــا تراجعا ملحوظا منذ عام ألفن وأربعة عشـــر 

بســـبب ضعف التمويـــل ومحدوديـــة الموارد.
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العناويــن الصحافيــة،  الأجــور، و«مــوت« العشــرات مــن 
وتبقــى الإيــرادات الإعلانيــة مــن أبــرز أســباب الأزمــة التــي 

تعانيهــا الصحافــة الورقيــة في الجزائــر.

وأمــام هــذا الواقــع، تتهــم كثيــر مــن الجهــات الفاعلة في 
قطــاع الصحافــة الورقيــة الخاصــة والمدافعــن عــن حقــوق 
ــى صحــف  ــاً عل الصحافــة، الســلطات بالضغــط اقتصادي
مــن خــلال الإعلانــات المؤسســاتية التــي تســيطر بحســب 

وزارة الاتصــال علــى 20 في المئــة مــن ســوق الإعلانــات.

وبــات مصيــر الصحافــة المكتوبــة في الجزائــر يتجــه 
والأزمــة  التكنولوجــي  الزحــف  ظــل  في  الــزوال  نحــو 
الصحــف  مــن  عديــد  بغلــق  عجلــت  التــي  الاقتصاديــة 
ورهنــت مســتقبل الصحافيــن، وظهــر ذلــك مــن خــلال 
الخدمــة  تقــديم  الإعلاميــة في  المؤسســات  أداء  تراجــع 

والإشــهار. المــال  علــى  أكثــر  وتركيزهــا  العموميــة 

ــث تشــهد وســائل  ــف حي ــس مختل ــا الوضــع لي في ليبي

الإعــلام المطبوعــة في ليبيــا تراجعــا ملحوظــا منــذ عــام 

ــة  ــل ومحدودي ــف التموي ــة عشــر بســبب ضع ــن وأربع ألف

المــوارد، وبســبب تدهــور الأوضــاع الأمنيــة والاقتصاديــة في 

ظــل تنــازع حكومتــن علــى الســلطة، مــا أدى إلــى إغــلاق 

الكثيــر مــن الصحــف المحليــة.

عرفــت ليبيــا بعــد أحــداث فبرايــر جملــة مــن التجــارب 

ظهــرت  جديــدة  ورقيــة  صحــف  لإصــدار  الخجولــة 

بالعشــرات مثــل صحيفــة »المياديــن« التــي تــرأس تحريرهــا 

الكاتــب والصحــافي أحمد الفيتوري، لكنها تلاشــت ســريعاً 

مــع ثــورة الإنترنــت والصحــف الإلكترونيــة وتراجــع الإقبال 

علــى الصحــف الورقيــة التــي عانــت شــدائد ماديــة جمــة 

أدت إلــى توقفهــا عــن الصــدور بالســرعة التــي ظهــرت 

وانتشــرت بهــا.
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رأى عضـــو مجلـــس النـــواب خليفـــة الدغاري، أنـــه ليس مـــن الصعب خلق 
النـــواب والدولـــة تســـاعد في حـــل وإنهـــاء الصـــراع  بـــن مجلســـي  تفاهمـــات 

والانقســـام في ليبيـــا.

»يجـــب  إنـــه  الإخباريـــة«،  إفريقيـــا  »بوابـــة  مـــع  حـــوار  في  الدغـــاري  وقـــال 
لحقـــن  للســـلطة  الســـلمي  بالتـــداول  والقبـــول  للوطـــن،  التنـــازلات  تقـــديم 

ونزيهـــة«...  حـــرة  شـــاملة  وطنيـــة  بانتخابـــات  والقبـــول  الدمـــاء 

حوار/ همسة يونس 

الدغاري: لا سبيل لخروج الليبين
 من أزمتهم إلا بالعودة للوطن
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الليبي؟ الوضع  تقيم  كيف  -بداية 

للســـيادة  وانتهـــاك  تشـــظي  حالـــة  تعانـــي  البـــلاد 
ومصـــادرة لـــلإرادة الوطنيـــة الجامعـــة، كمـــا تعاني من 
تدخـــلات دول خارجيـــة بطلـــب مـــن أطـــراف محليـــة 
متصارعـــة علـــى الســـلطة، وهـــي تصنـــف إلـــى دول لا 
تريد الاســـتقرار وقيام دولة مؤسســـات ســـيادية، بينما 
هنـــاك دول متصارعـــة من أجـــل دعم كل منهـــا لممثليها 
للوصول لســـلطة تحقـــق من خلالهـــا مصالحها وهو ما 
يخلـــق حالـــة من الصـــراع الدولي المســـتمر بمـــا يعرقل 

الدولة. قيـــام 

البعض بشـــأن إصدار  اســـتغراب  -ماذا بشـــأن 
تكليفـــات للنـــواب في الحكومات والســـفارات؟

النـــواب  أعضـــاء مجلـــس  تكليـــف  بدايـــة  أن  نـــرى 
جديـــدة  ليســـت  مســـألة  والســـفارات  الحكومـــات  في 

في مخالفـــة للائحـــة والقانـــون رقـــم 4 لســـنة 2014، 
هـــذا القانـــون الذي بقـــي حبيس ادراج رئاســـة مجلس 
ونائبـــة  الســـراج  حكومـــة  في  ذلـــك  وظهـــر  النـــواب، 
القطرانـــي، وترشـــح عقيلة صالح وعـــدد من النواب في 
جنيـــف، ووجـــود الـــلافي في المجلس الرئاســـي الحالي، 
وحتـــى بوجـــود عـــدد مـــن النـــواب بحكومـــة باشـــا اغا 
مـــن وكلاء لرئيـــس الحكومة ووزراء، والمؤســـف أن هذه 
الحكومـــات جـــاءت من خلال محاصصـــة جهوية وقبلية 
وهـــي معظمها حكومـــات خالية مـــن التكنوقراط وذوي 

والخبرة. الكفـــاءة 

والمســـتغرب هـــو إنـــكار هذه الممارســـات بعـــد ثمان 
ســـنوات من العبث بالإعـــلان الدســـتوري والقانون وما 

خفـــي كان أعظم. 

الترشـــح  شـــروط  اســـتبعاد  حقيقـــة  -مـــا 
الدســـتور؟  مشـــروع  مســـودة  مـــن  للرئاســـة 

ليبيا تعاني حالة تشظي وانتهاك للسيادة ومصادرة 	 
للإرادة الوطنية
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الحديـــث عـــن إجـــراء أي تعديل على مواد مشـــروع 
الدســـتور أو الاســـتفتاء عليه أو المســـاس بمـــواده، ليس 
مـــن اختصـــاص مجلـــس النـــواب أو مجلـــس الدولـــة، 
والدســـتور جاهز للاســـتفتاء، كما أن شـــروط الترشـــح 
النافـــذة  والقوانـــن  الدســـتوري  الإعـــلان  محـــددة في 
وكذلـــك الوثائـــق التي تســـتند عليها العملية السياســـية 
الجاريـــة في البلاد والتـــي اتخذت طابع دولي للأســـف 

لشديد. ا

النـــواب  مجلســـي  يتجـــه  هـــل  -برأيـــك.. 
قادمـــة؟  توافقـــات  نحـــو  والدولـــة 

ليـــس مـــن الصعـــب وجـــود تفاهمـــات تســـاعد في 
حلـــول تنهي الصراع والانقســـام إذا ما أخـــذ المتنفذين 
مـــن سياســـين وعســـكرين -وهنـــا لا اســـتثني أحدا- 
خطـــوة للخلف تقديـــراً منهم للمصلحـــة الوطنية العليا، 

وتوقفـــوا عـــن وضـــع العراقيل أمـــام التحول المنشـــود، 
وقدمـــوا تنـــازلات للوطـــن والقبـــول بالتداول الســـلمي 
بانتخابـــات  والقبـــول  الدمـــاء  لحقـــن  الســـلطة  علـــى 

وطنيـــة شـــاملة حـــرة ونزيهة.

-هـــل هنـــاك خلافات بـــن البرلمـــان والمجلس 
الرئاســـي على مســـألة »القاعدة الدســـتورية«؟ 

مـــا نستشـــفه من حديـــث الســـيد عقيلة هـــو إجراء 
انتخابـــات برلمانيـــة فقـــط وإســـقاط المجلس الرئاســـي 
الحالـــي، وقـــد يكـــون هنـــاك مـــا يخفيـــه وشـــيء يطبخ 
في عواصـــم بعـــض الـــدول، لكـــن الخلافـــات الخارجية 
الانتخابـــات  إجـــراء  في  الجامعـــة  الليبيـــن  ورغبـــة 
المدعومـــة مـــن الأمم المتحـــدة ناهيـــك عـــن الضغـــوط 
مواطـــن  ملايـــن   3 تســـجيل  في  المتمثلـــة  الداخليـــة 
للانتخابـــات، ووجود عشـــرات المترشـــحن للانتخابات 

 هناك دول لا تريد الاستقرار لليبيا، وأخرى متصارعة من أجل مصالحها.	 
مخالفة الائحة والقانون رقم 4 لسنة 2014 ليس أمر جديد داخل البرلمان.	 
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الرئاســـية تجعـــل محـــاولات إفشـــال هذا الاســـتحقاق 
مرفوضـــا محليـــا ودوليـــا.

-مـــن وجهـــة نظـــرك.. كيـــف يمكـــن الوصول 
إلـــى الانتخابـــات في ليبيـــا؟

لا توجـــد وســـيلة لخـــروج الليبيـــن مـــن أزمتهـــم إلا 
بالعـــودة للوطـــن والاصطفـــاف صفـــا واحـــدا والتحرر 
مـــن التبعيـــة الخارجية وتجـــاوز الخلافـــات، بالإضافة 
الأجنبيـــة  والعناصـــر  المرتزقـــة  القـــوات  إجـــلاء  إلـــى 
المخابراتيـــة التـــي تتدخـــل بشـــكل ســـلبي في ليبيـــا بعد 
أن أصبحـــت بلادنـــا مســـتباحة في كل مـــا مـــن شـــأنه 
زعزعة الاســـتقرار، ولا خـــلاص من الأزمة السياســـية 
انتخابـــات  وإجـــراء  والقانـــون  الدســـتور  باحتـــرام  إلا 

شـــاملة تقبـــل بهـــا كل أطـــراف الصراع.

ليس من الصعب خلق تفاهمات بن مجلسي 	 
النواب والدولة.
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قلــل المحلــل الســياسي التونــي باســل الترجــمان مــن أهميــة النتائــج المتوقعــة 

مــن القمــة العربيــة المقــررة في الجزائــر قائــلا في مقابلــة مــع صحيفــة المرصــد 

إنهــا لــن تخــرج عــن ســياق القمــم العربيــة الأخــرى التــي تحولــت إلى لقــاءات 

بروتوكوليــة أكــر منهــا لقــاءات تســعى إلى حــل القضايــا العالقــة والخــروج مــن 

بوتقــة فشــل العمــل العــربي المشــترك.

إلى نص الحوار:

الترجمان: القمم العربية تحولت
 إلى لقاءات بروتوكولية 

حوار: سوزان الغيطاني
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برأيـــك ما أبرز الرهانات السياســـية التي تواجه 
القمة العربيـــة المقررة في الجزائر؟

أعتقد أن القمـــة العربية المرتقبة في الجزائر لن تخرج 
عـــن ســـياق القمم العربية الأخرى التـــي تحولت مع الوقت 
إلـــى لقـــاءات بروتوكولية أكثر منها لقاءات تســـعى إلى حل 
القضايـــا العالقـــة والخروج من بوتقة فشـــل العمل العربي 
المشـــترك لذلـــك أعتقـــد أن القمـــة المرتقبة ســـتكون مثل 
القمم الســـابقة حيث ســـيتم الحديث بـــكلام طيب دون أن 
تكـــون هنـــاك محاولات لتدعيـــم التعاون العربي المشـــترك 
ســـواء على المســـتويات الاقتصادية أو محاولة إيجاد حلول 
للأزمـــات السياســـية في المنطقـــة العربيـــة أو التعاطي مع 

الملفات المهمـــة في المنطقة.

الجزائر تســـعى للاستفادة من القمة في ترسيخ عودتها 
إلى الســـاحة الإفريقية.. ما فرص نجاحها برأيك؟

الجزائـــر لم تخـــرج من إفريقيـــا حتى تعـــود إليها وفي 
إعتقادي فإن الجزائر تســـعى إلى تعزيز دورها في المنطقة 
العربيـــة وإفريقيا والمغـــرب العربي وهذا أمـــر طبيعي لأن 
الجزائـــر لهـــا امتـــداد وعمـــق في القـــارة الإفريقيـــة ولهـــا 
علاقـــات تاريخيـــة في القـــارة وبالتالي يحق لهـــا مثل باقي 
الـــدول العربيـــة أن يكـــون لهـــا حضـــور فاعـــل في إفريقيا 
فـــكل دولة تدافع عن مصالحها وتحاول أن توســـع شـــبكة 

علاقاتها.

إلـــى أي مـــدى تتخوف مـــن أن تؤثـــر الخلافات 
الجزائريـــة المغربيـــة على نجـــاح القمة؟ 

لا أعتقـــد أن الخلافـــات الجزائريـــة المغربيـــة ســـتؤثر 
بشـــكل كبيـــر على القمة فالجميع يعلـــم أن هذه الخلافات 
لـــن تحل ولـــن يكون هنـــاك محاولة للبحث عـــن حلول لها 
فهـــي أزمـــات متواصلـــة منذ أكثر مـــن 47 ســـنة وبالتالي 

الخافـــات الجزائريـــة المغربيـــة لن تحـــل ولن يكـــون هناك 
محاولـــة للبحـــث عن حلـــول لها فهـــي أزمـــات متواصلة منذ 

أكثـــر من 47 ســـنة.
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فإنهـــا لـــن تؤثـــر علـــى القمـــة إلا إذا قـــررت المغـــرب عدم 
المشـــاركة فيها لكنني أســـتبعد هذا الطرح حيث ستحضر 
المغرب للمشـــاركة في القمة وســـتعبر عن رأيها بكل وضوح 
بشـــأن القضايـــا العالقـــة بـــن البلديـــن وأهمهـــا وأبرزها 

الغربية. قضية الصحـــراء 

إلـــى أي مـــدى يمكـــن أن نشـــهد دورا عربيـــا في 
الـــدول التـــي تشـــهد أوضاعـــا متوترة مثـــل لبنان 

والعراق؟ واليمـــن 

الخلافـــات العربيـــة – العربيـــة تمنـــع أن يكـــون هناك 
دورا عربيـــا في الـــدول التـــي تشـــهد أوضاعـــا متوترة مثل 
لبنـــان واليمن والعراق وســـوريا ففي ســـوريا مثلا فشـــلت 
محـــاولات عودة دمشـــق إلى الجامعة العربيـــة، وأعتقد أن 
القمـــة العربيـــة هـــي قمـــة علاقـــات عامة وكل مـــا يصدر 
عنهـــا يتم نســـيانه حيث أن المواطنن في الـــدول العربية لم 

يستشـــعروا أن هنـــاك معطيات مهمة يمكن أن تســـاهم في 
تحـــول العلاقات بـــن الـــدول العربية إلى علاقـــات تربط 
المواطنـــن وليـــس علاقـــات تحـــت بنـــد السياســـات التي 

تصنـــع أي تغيير.

في ليبيا تأجلـــت الانتخابات ودخلـــت البلاد في 
نفـــق ازدواج الســـلطات التنفيذيـــة.. فهـــل من دور 

عربـــي مرتقب في هذا الشـــأن؟

يصعـــب أن نشـــهد دورا عربيـــا قادمـــا في ليبيـــا لأن 
الخلافـــات العربيـــة ودخـــول أطـــراف إقليمية علـــى الملف 
الليبـــي يجعـــل مـــن الصعوبـــة إيجـــاد دور عربـــي في ليبيا 
خاصـــة وأن البـــلاد دخلت بعد أكثر من عقـــد من الأزمات 
في مرحلـــة النســـيان فليبيـــا اليوم تســـير في اتجـــاه منهج 
الصومـــال والتقســـيم الـــذي بـــدأ يتجســـد علـــى الأرض 
وأعتقـــد أن ليبيا ســـتكون في مرحلة قادمـــة مثل الصومال 

القمـــة العربيـــة المرتقبـــة في الجزائـــر لـــن تحـــاول تدعيـــم 
التعـــاون العربـــي المشـــترك أو محاولة إيجاد حلـــول للأزمات 

السياســـية في المنطقـــة العربية.
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حيـــث أنهـــا ملـــف منســـي علـــى قائمـــة الأزمـــات العربية 
المتراكمـــة منـــذ تأســـيس الجامعـــة العربية.

تركيا تواصـــل تدخلاتها في ليبيـــا والعراق فهل 
يمكن للـــدول العربية أن تردع هـــذه التدخلات؟

اســـتمرار التدخـــل التركـــي في ليبيا أصبح أمـــرا واقعا 
خاصـــة وأن الأطـــراف الليبيـــة أضحت تتســـابق للتعاطي 
مـــع الجانـــب التركي كمـــا أن الكثير من الأطـــراف العربية 
التـــي ســـعت لإيجـــاد حلـــول للأزمـــة الليبية توصلـــت إلى 
قناعـــة بـــأن الأطـــراف الليبية ذاتهـــا غير مهتمـــة بإيجاد 
حـــل للأزمـــة في البلاد كما أن هنـــاك أطرافا عربية تدعم 
الموقـــف التركـــي وتتحالـــف مع حكومـــة الوحـــدة الوطنية 
برئاســـة عبـــد الحميـــد الدبيبة وهـــذا يخلق شـــرخا آخرا 

في الواقـــع العربـــي ويجعل من فرص إيجـــاد حلول للأزمة 
الليبية أمرا مســـتبعدا 

بعـــض  الوضـــع الإقليمـــي والتدخـــلات الإيرانيـــة في 
الـــدول.. أحـــد الملفـــات التـــي تواجـــه القمـــة كيـــف تتوقع 

التعامـــل العربـــي بشـــأنها. 

داخـــل أروقـــة الجامعـــة العربيـــة هنـــاك دول تقف مع 
إيـــران وتدعمهـــا تجـــاه الكثيـــر مـــن القضايا وهـــذا يخلق 
شـــرخا لأن عـــدم توحيد الموقف العربي وعـــدم وجود رؤية 
عربية مشـــتركة يعطي لإيران مســـاحة للحركة في المنطقة 
لذلـــك لن يكـــون هناك موقف حـــازم وصريح بشـــأن هذا 
الملف الذي ســـيكون أحد أســـباب خلق أزمات داخل القمة 

وتعطيلها.

الخافـــات العربيـــة ودخـــول أطـــراف إقليميـــة علـــى الملـــف 
الليبـــي يجعـــل مـــن الصعوبـــة إيجـــاد دور عربـــي في ليبيـــا .

عـــدم توحيـــد الموقـــف العربـــي وعـــدم وجـــود رؤيـــة عربية 
مشـــتركة يعطـــي لإيـــران مســـاحة للحركـــة في المنطقـــة.
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كــــركــــاتيــــر


